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الشباب الأميركي: ما يحصل في غزة إبادة
واشنطن ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  لــلــعــدوان  الــثــانــي  الشهر  منذ 
عــلــى قــطــاع غــــزة، ظــهــر تــحــوّل واضــــح في 
ــركــــي، خـــصـــوصـــا بــن  ــيــ ــام الأمــ ــعــ الـــــــرأي الــ
رجم 

ُ
ت التحوّل  هــذا  الأصغر سناً.  الشباب 

مواقع  على  وفــيــديــوهــات   بحملات 
ً
بــدايــة

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــا »تــيــك 
توك«، عبّر فيه هؤلاء عن رفضهم الانتقام 
الــجــنــونــي الــــذي تــمــارســه قــــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي ضـــد الـــغـــزيـــن، بــعــد الــســابــع 
من أكتوبر/ تشرين الأول وعملية طوفان 

الأقصى.
تــدريــجــيــا مــقــاطــع الــســوشــال مــيــديــا باتت 
انعكاسها ملموساً  وبــات  أكثر وضــوحــا، 
في استطلاعات الرأي، رغم تواصل انحياز 
الإعلام الأميركي لإسرائيل والتخفيف من 
وطأة حرب الإبادة التي ترتكبها منذ أكثر 

من 110 أيام.

استطلاع جديد
آخر هذه الاستطلاعات أجرتها مجلة ذي 
مــع شــركــة YouGov، حــول  إكــونــومــيــســت 
قــضــايــا مختلفة تــهــمّ المـــواطـــن الأمــيــركــي: 
المقبلة، وصولًا  الرئاسية  الانتخابات  من 
ــروراً  ــ ــزة، ومــ ــ ــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــعـ ــ ــــى الـ إلـ
ــة،  ــلـــحـ ــثـــل امــــتــــاك الأسـ بـــقـــضـــايـــا عـــــــدة، مـ
والحرب الروسية على أوكرانيا، والنظرة 
إلــــى الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، وإلــــى الــنــظــام 

الإيراني، وغيرها.
نتائج الاستطلاع الذي أجري بين 21 و23 
شرت على 

ُ
يناير/ كانون الثاني الحالي ن

113 صــفــحــة. مـــا يــهــمّــنــا هــنــا، هـــو مــوقــف 
الشريحة الأمــيــركــيــة الــشــابــة مــن الــعــدوان 
التغطية الإعلامية منذ  على غزة، وتأثير 

7 أكتوبر على مواقفه.
 49 فــي المــائــة من 

ّ
بحسب الاســتــطــاع فـــإن

ــذيـــن تـــتـــراوح  الأشــــخــــاص المــســتــطــلــعــن الـ
يــعــتــقــدون  عـــامـــا  بــــن 18 و29  أعـــمـــارهـــم 
أن إســرائــيــل تــرتــكــب إبــــادة جــمــاعــيــة ضد 
الفلسطينيين، بينما قال 24 في المائة إنهم 
لا يوافقون على ذلك، و27 في المائة كانوا 

غير متأكّدين.
بحسب  مــهــمــة؟  النسبة  هـــذه  تعتبر  لمـــاذا 
 الخلاصة 

ّ
موقع تــروثــآوت الأمــيــركــي، فــإن

الأولى لهذه النسبة، هي أن الجيل الشاب 
لهذا  التقليدي  الإعـــام  بتغطية  ــر 

ّ
يــتــأث لا 

ــدوان، إذ تــحــافــظ كـــبـــرى المــؤســســات  ــ ــعـ ــ الـ
ــلـــى انـــحـــيـــازهـــا  ــة الأمـــيـــركـــيـــة عـ ــيــ ــامــ الإعــ
الـــواضـــح لــاحــتــال، وذلــــك مــن خـــال فــرد 
للرواية الإسرائيلية،  مساحة واسعة جداً 
ــداً، في  ــ ــــذرة جـ ومــــن خــــال اخــتــيــار لــغــة حـ
تــغــطــيــة المـــجـــازر والمـــأســـاة الإنــســانــيــة في 

قطاع غزة.

تجنبّ كلمة »إبادة«
الكبرى  الغربية  الإعــام  ب وسائل 

ّ
وتتجن

بشكل شبه موحد استخدام تعبير »إبادة 
جماعية« في تغطياتها الإخبارية لقطاع 
غــــزة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــــدداً كــبــيــراً من 
يدلون  الــذيــن  الخارجية  السياسة  خــبــراء 
بــتــصــريــحــات لـــهـــذه المـــؤســـســـات يــقــولــون 
هــو حالة  الوحشي  الإسرائيلي  الــغــزو  إن 
»نموذجية« من حالات الإبــادة الجماعية. 
 وســائــل الإعــام 

ّ
وقــد أظــهــرت البيانات أن

الرئيسية تخصّص لغتها الأكثر عاطفية 
لــلــحــديــث عـــن الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن قتلوا 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بينما تستخدم  فــي 
لــغــة مــجّــهــلــة عــنــد الــحــديــث عـــن الــشــهــداء 
من  إســرائــيــل  تقتلهم  الـــذي  الفلسطينيين 

دون توقف منذ السابع من أكتوبر.
إلا أن تأثير الإعلام يكبر عند الحديث عن 
الفئات الأكبر سناً، حيث يرى 35 في المائة 
من هذه الفئة أن ما يحصل في غزة إبادة 
جماعية، مقارنة بـ36 في المائة يقولون إن 
الــهــجــوم لا يــشــكــل إبــــادة جــمــاعــيــة. وعلى 

C

الرغم من أن هــذه لا تــزال نسبة أعلى مما 
الاتفاق  إلــى  بالنظر  مراقبون،  يتوقعه  قد 
المؤسسات  بين  المذبحة  على  الكامل  شبه 
ــزبـــن الــســيــاســيــن  الأمـــيـــركـــيـــة، مـــثـــل الـــحـ
الــرئــيــســيــن )الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي( 
ــــام والـــجـــامـــعـــات، إلا أنــهــا  ووســــائــــل الإعــ
لا تــــزال تــعــكــس الــتــحــيــز الــقــوي المــنــاهــض 
الــذي ترعاه كل هذه المؤسسات  لفلسطين 
يه. وانعكس انحياز الإعلام الأميركي 

ّ
وتغذ

ــادة جــمــاعــيــة«  ــ ضـــد اســتــخــدام تــعــبــيــر »إبــ
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعــ عــنــد الـــحـــديـــث عـــن الــ
على القطاع، في تغطية تفاصيل الدعوى 
التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة 
ــدل الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــــاي، فــقــد فــرضــت  ــعـ الـ
كـــبـــريـــات المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة 
ــة فـــاضـــحـــة عـــلـــى الـــتـــغـــطـــيـــة. وقــلــلــت  ــابــ رقــ
بــشــكــل واضـــــح مـــن أهــمــيــة الــحــجــج الــتــي 
قدمها المحامون الجنوب أفريقيون، بينما 

قدمت في الوقت نفسه إسرائيل على أنها 
»ضــحــيــة«، و»تـــدافـــع عــن نــفــســهــا«. لنأخذ 
على سبيل المثال الجملة الأولى من مقال 
»رويترز«: »رفضت إسرائيل يوم الجمعة  لـ
أفريقيا  جنوب  وجهتها  التي  الاتــهــامــات 
إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة 
بـــــأن عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي غـــــزة هــي 
الدولة ضد  إبــادة جماعية تقودها  حملة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا كــاذبــة 
المؤلف  ومــشــوهــة بشكل صــــارخ«. يضفي 
المــخــادع على  إســرائــيــل  رد  الشرعية على 
اتهامات الإبادة الجماعية في بداية المقال، 

ويحدد لهجته.
ــاءت لــتــكــمــل أســابــيــع  ــ تــغــطــيــة المــحــكــمــة جـ
طويلة من شيطنة الفلسطينيين، وتقديم 
ــــام  إســـرائـــيـــل كــضــحــيــة. إذ تـــجـــاهـــل الإعـ
الأمــيــركــي، حــتــى مــع ارتــفــاع وتــيــرة القتل 
بشكل جنوني، مأساة الغزيين وقصصهم 
ــمــــة  ــراكــ ــتــ ــم وخـــــســـــاراتـــــهـــــم المــ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــيـ ــ وحـ
ــــي إطـــــــار ســيــاســة  ــــود، وذلـــــــك فـ ــقـ ــ خــــــال عـ
عــامــة تــعــامــلــت مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
كصاحب حق، فلم تكن الانتقادات الموجّهة 
إلــيــه ســوى مــاحــظــات هامشية لا ترتقي 
إلـــى مــســتــوى الــنــقــد الــحــقــيــقــي، أو المــوقــف 

الرافض لممارساته الاستعمارية.

تجاهل المعاناة
رت جــمــعــيــة 

ّ
وأمــــــــــــام هــــــــذا الـــــــواقـــــــع حــــــــــــذ

الــصــحــافــيــن الـــعـــرب والـــشـــرق أوســطــيــن 
)فــــــي الــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة(، فـــــي دلــيــلــهــا 
الإعــــامــــي لـــغـــرف الأخــــبــــار الــــــذي يــســعــى 
أن  إلــى توفير تغطية دقيقة للعدوان، من 
»مــصــطــلــحــات مــثــل )الــهــجــوم غــيــر المــبــرر( 
أي  السابقة«،  الأحـــداث  تتجاهل  ما  غالباً 
عملية  إلــى  أوصلنا  الــذي  الكامل  السياق 

طوفان الأقصى.
ــة فــي  ــلــ ــواصــ ــتــ وإلــــــــى جــــانــــب المــــــجــــــزرة المــ
الـــقـــطـــاع، فــــإن الإعــــــام الأمـــيـــركـــي تــجــاهــل 
في  الصحافيين  ومقتل  الصحافة  معاناة 
غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة بــالــشــكــل الــكــافــي، 
أن  الصحافيين  حماية  لجنة  تأكيد  رغــم 
ف »خسائر فادحة« 

ّ
العدوان على غزة خل

في صفوف الصحافيين.
على الــرغــم مــن الاســتــهــداف غير المسبوق 
الأمـــيـــركـــي  الإعـــــــام   

ّ
أن  

ّ
إل لــلــصــحــافــيــن، 

السائد تجاهل تغطية القضية أو الإشارة 
وصفحاتٍ  تقارير  يُخصص  فيما  إليها، 
للحديث عن معاناة الصحافيين والاعتداء 
 أنحاء العالم، بحسب مجلة 

ّ
عليهم في كل

ذا نيشن الأميركية.
ومــنــذ انـــطـــاق الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
القطاع قتلت قوات الاحتلال 119 صحافياً 
 فـــي مــهــنــة الإعــــــام، بــحــســب آخــر 

ً
وعـــامـــا

في  الحكومي  الإعــامــي  للمكتب  إحــصــاء 
قت لجنة حماية الصحافيين 

ّ
غزة، فيما وث

ى الآن.
ّ
استشهاد 76 صحافياً حت

ووصفت »ذا نيشن« ما يواجهه صحافيو 
ه »أسوأ بكثير من أي شيء واجهه 

ّ
ة بأن

ّ
غز

مجتمع الصحافيين حول العالم على مدى 
أجيال«، ورأت أن »السرعة التي يُقتل بها 
هذا العدد الكبير من الصحافيين هو أمر 
الحديث«،  التاريخ  لم نشهده من قبل في 
 العاملين في الصحافة هم 

ّ
 إلى أن

ً
مشيرة

»إحـــدى المجموعات الأكــثــر تــضــرراً بشكل 
غير متناسب في منطقة غارقة بالدماء«.

وخــارج غــزة واجــه الصحافيون المقيمون 
فــي الــولايــات المــتــحــدة تــهــديــدات مختلفة، 
إذ أفـــــادت تــقــاريــر مــخــتــلــفــة بــــأن »ســــي أن 
بــــرس«  و»أســـوشـــيـــيـــتـــد  هـــيـــل«  و»ذا  أن« 
طردت موظفين بسبب تجاوزهم الخطوط 
الــحــمــراء مــن خـــال الـــدعـــوة إلـــى فلسطين 
حرة أو وصف إسرائيل بأنها دولة فصل 
عنصري، وأوقفت شبكة MSNBC برنامج 
مهدي حسن بعدما برز كواحد من مذيعي 
الأخبار النادرين في قناة رئيسية، ليعلن 

حسن بعدها بشهر مغادرته القناة.

49% من الشباب 
يعتقدون أن إسرائيل 
ترتكب إبادة جماعية

رغم تغطية الإعلام الأميركي المنحازة للاحتلال منذ بداية العداون على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، أظهر 
استطلاع للرأي أجرته »ذي إكونوميست« مع YouGov انحياز الشباب للرواية الفلسطينية

 مـــن اســتــهــداف 
ً
تــمــلــك دولــــة الاحـــتـــال تــاريــخــا طـــويـــا

ــائــــل الإعــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة. ومــنــذ  الــصــحــافــيــن ووســ
الإسرائيليون،  السياسيون  دعــا  الــحــالــي  الــعــدوان  بــدء 
بــمــن فيهم وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، علناً إلــى قتل 
 أبرز نموذج على العدوانية الإسرائيلية، 

ّ
الصحافيين. لعل

بحسب »ذا نيشن«، هو الاستهداف المتكرر لمدير مكتب 
قناة الــجــزيــرة فــي غــزة وائــل الــدحــدوح، والـــذي أدى إلى 
ابنه  منهم  عائلته،  أفـــراد  مــن  وعــدد  زوجــتــه  استشهاد 
الصحافي حمزة، إضافة إلى زميله المصور سامر أبو 
فإن  للعدوان على غزة،  المتواصلة  دقة. ورغم تغطيتها 
وسائل الإعلام الأميركية نادراً ما تأتي على ذكر معاناة 
الصحافيين الفلسطينيين واستهدافهم المتعمد من قبل 
لــم تنشر »ذا نيويورك  نــيــشــن«،  »ذا  ـــ لـ الاحــتــال. وفــقــا 
الفلسطينيين  الصحافيين  قتل  عــن  تقرير  أي  تايمز« 

الــعــدوان الإسرائيلي. أمــا في  وظــروف عملهم، فــي ظــل 
الــحــواريــة  الــبــرامــج  الــتــلــفــزيــون، فقد اســتــضــاف مقدمو 
مثل  قنوات  على  الأحــد،  يوم  متابعة،  الأكثر  السياسية 
»إيه بي سي« و»سي أن أن« و»أن بي سي« و»سي بي 
الإسرائيلية  الحكومية  الشخصيات  مــن  العديد  إس«، 
يوجّهوا  لم  هم 

ّ
لكن الماضية،  الأشهر  خــال  والأميركية 

ــد عـــن قــتــل الاحـــتـــال الــصــحــافــيــن  ــ ــــؤال واحـ ســــوى سـ
ــن نــصــيــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــفــلــســطــيــنــيــن، كـــــان مــ ال
الأميركية أنتوني بلينكن. ورأت »ذا نيشن« أنّ »قضية 
بالنسبة  أولـــويـــة  تــمــثــل  لا  الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن 
إلى عدم وجود  الأميركي«، مشيرة  الإعــام  لمؤسسات 
الأمــيــركــيــن دفــاعــا عن  »حــمــات مــن قبل الصحافيين 
ازدواجية معايير  وانتقدت  الفلسطينيين«،  الصحافيين 

جمعية الصحافيين المحترفين.

معاناة الصحافيين غائبة

MEDIA
منوعات

عمرو 
الداهودي

غزة ـ العربي الجديد

فــي غزة  تلفزيون فلسطين  مــراســل  غــمــي على 
ُ
أ

عمرو الداهودي، أثناء رسالة مباشرة على الهواء، 
الصحافيين  نقابة  نشرته  فيديو  أظهر  ما  وفــق 
الفلسطينيين. وفي فيديو مدّته 11 ثانية، تظهر 
المــذيــعــة فــي اســتــديــو الــقــنــاة وهــي تــســأل مراسل 
الداهودي عن  تلفزيون فلسطين في غزة عمرو 

المراسل  غلاء الأسعار في غــزة، لنشاهد بعدها 
الصحافيون  أرضــا. ويعمل  الشاب وهو يسقط 
قــطــاع غـــزة، فــي ظــل ظــروف  الفلسطينيون فــي 
ــة، إذ يــســتــهــدفــهــم الاحــــتــــال بــشــكــل  ــاويــ ــأســ مــ
أكثر من  قتل  إلــى  أدّى  ما  يومي،  مباشر وشبه 
الــعــدوان في السابع من  119 صحافياً منذ بــدء 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما فقد أكثر من 
مراسل وصحافي ومصوّر بيوتهم وأفــراداً من 

عائلاتهم. كذلك، يضطر الصحافيون إلى تغطية 
يوميات حرب الإبادة من دون معدات أساسية، في 
ظل منع الاحتلال إدخال أي معدات إعلامية إلى 
القطاع منذ بدء العدوان. كما أن قطع الاتصالات 
الــيــومــي مــهــمــة شاقة  والإنــتــرنــت يــجــعــل عملهم 
فــي كــل لــحــظــة. أمـــا مــقــارّ المــؤســســات الإعــامــيــة 
فدمّرها الاحتلال بشكل كلي أو جزئي، ما جعل 
الصحافيون  لذا يضطر   ،

ً
فيها مستحيلا العمل 

أو  الشارع،  إعــداد تقاريرهم في  إلى  والمراسلون 
ر فيها خدمة 

ّ
أو أي نقطة تتوف النزوح،  في خيم 

ــواء قـــرب المــســتــشــفــيــات، أو مــقــارّ  الإنـــتـــرنـــت، ســ
الدولية،  المؤسسات  وانتقدت  الــدولــيــة.  المنظمات 
خصوصاً لجنة حماية الصحافيين و»مراسلون 
بــا حـــــدود«، تــعــامــل الاحـــتـــال مــع الصحافيين 
منذ  المتعمّد  القتل  لناحية  ســواء  الفلسطينيين، 

بداية العدوان، أو الاعتقال العشوائي.

)Getty /الجيل الشاب لا يتأثرّ بتغطية الإعلام التقليدي )روبرتو شميدت

Monday 29 January 2024
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ميار مهنا

ــوّر الـــصـــحـــافـــي خــلــيــل  ــ ــــصـ كـــــان المـ
رصّــاص )1926 - 1974( شاباً في 
أوائــل العشرينات من عمره، حين 
رافق القائد عبد القادر الحسيني وقواته في 
معاركهم ضد الاحتلال الصهيوني في جبال 
المقاتلين، أشهر  إلــى جنب مــع  الــقــدس. جنباً 
كــامــيــرتــه كـــســـاح لــتــوثــيــق نـــشـــاط المــقــاومــة 
الفلسطينية، ومحاولات التصدي التي قامت 
بها في معارك القدس، فسلاحه هذا له الشأن 
فـــي إنـــتـــاج وثــيــقــة تــحــكــي الــكــثــيــر عـــن تــاريــخ 
آبــاء  أحــد  رصّـــاص  النكبة. فيما بعد، أصبح 
التصوير الصحافي الفلسطيني، لا سيما أن 
أحد أبــرز شخصيات صــوره، هو عبد القادر 
برصاص  استشهد  الـــذي  الــقــائــد  الحسيني؛ 
الاحــــــتــــــال بــــعــــد أيــــــــام مـــــن الــــنــــكــــبــــة. أدركـــــــت 
عصابات الهاغاناه أن هذه الصور ستصبح 
فهاجمت  الفلسطيني،  الــتــاريــخ  أرشــيــف  فــي 
استوديو رصّاص، واستولت على ألبوماته، 
الصهيونية،  السلطات  أدراج  لتغدو حبيسة 
وكأنها بهذا الأمر تعتقل تاريخاً مصوّراً هو 

الأقدر على إدانة الاحتلال.
الأمــــر لـــم يــتــوقــف عــلــى الـــصـــور الــتــي سلبت 
مــن اســتــوديــو »فــوتــو رصّــــاص« الـــذي أسسه 
والــــد خــلــيــل فــي منطقة مــأمــن الــلــه )مــامــيــا( 
فـــي بــــاب الــجــلــيــل بـــالـــقـــدس، بـــل يــتــعــدى ذلــك 
ليصل إلــى أســر ما لا حصر له من الأرشيف 
ل 

ّ
مث

ُ
ت الــتــي  الفلسطينية  والأبـــحـــاث  المــصــور 

 على كذب روايــة الاحتلال الإسرائيلي، 
ً
دليلا

إذ أراد هــذا الأخير شرعنة وجــوده عبر قمع 
ســـرديـــة، واخـــتـــاق أخـــــرى. فـــي الــحــديــث عن 
جرائم إسرائيل بعد النكبة، يبدو التطرق إلى 
موضوع سرقة الأرشيف البصري ضرباً من 
الترف، لكن الأمر لم ينتهِ عند النكبة، وهذا ما 
يشير بوضوح إلى منهجيته؛ فغداة اجتياح 
بــيــروت فــي عــام 1982، دمّـــر جــنــود الاحــتــال 
في  فيها  من  وقتلوا  الفلسطينية،  المخيمات 
مجازر وحشية لم يستطع الاحتلال محوها 

من سجلات إجرامه.
عــدا عــن الــجــرائــم المعلنة، كــان لــدى إسرائيل 
هـــــدف مـــــــدرج فــــي أجـــنـــدتـــهـــا، فـــمـــا أن دخـــل 
جنود الاحــتــال إلــى بــيــروت، حتى توجهوا 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  مــكــاتــب  إلـــى 
وأســـــروا أرشــيــفــهــا المــصــور والأبـــحـــاث التي 
أجــرتــهــا المــنــظــمــة، ونــقــلــوا كــثــيــراً مــن شــرائــط 
الــخــام المــصــورة  الأفـــام السينمائية والمــــواد 
إلــــى مــقــراتــهــم وقـــبـــروهـــا فـــي أرشـــيـــف جــهــاز 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، هــو أســر بكل مــا تحمله 
ــن مـــعـــنـــى، فــالمــنــظــمــة اســتــرجــعــت  الــكــلــمــة مــ
ــه فـــــي إطـــــار  ــبـ ــهـ الأرشــــــيــــــف بــــعــــد عـــــــام مـــــن نـ
صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى وبـــوســـاطـــة فــرنــســيــة، 
لكن الاحــتــال نسخ مــواد الأرشــيــف من دون 
مـــن أصـــحـــابـــه. تشكيل  إذن  عــلــى  الـــحـــصـــول 

يمثلّ الأرشيف البصري 
شاهداً على ممارسات 

الاحتلال وجرائمه

2223
منوعات
قضية

مشهدرصدندوة

إضاءة

غزة ـ العربي الجديد

من ضمن الصور الكثيرة التي انتشرت على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــقــطــاع غـــزة،  مـــواقـــع الـ
تــلــفــتــنــا تــلــك الــتــي تـــقـــارن مــشــاهــد نــكــبــة عــام 
فعلياً،  الـــقـــطـــاع.  فـــي  الآن  يــحــصــل  بــمــا   1948
هـــذه الــصــور هــي الأكــثــر تــعــبــيــراً عــن الــعــبــارة 
ــاريـــخ يــعــيــد نـــفـــســـه«؛ إذ نــرى  ــتـ الــشــائــعــة: »الـ
المشاهد نفسها، بالضبط، تتكرّر. نقصد هنا 
مشاهد التهجير القسري. في عام 1948، هُجّر 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن أرضـــهـــم، بــعــضــهــم غـــادر 
ــة، وبــعــضــهــم غــــادر داخــل  إلـــى لــبــنــان وســـوريـ
فلسطين نفسها، من الأراضي المحتلة في عام 
ت في عام 1967. وهذا 

ّ
ل

ُ
1948 إلى تلك التي احت

الأخير، شهد بــدوره هجرة أخــرى من الضفة 
الغربية إلى الأردن.

كثير من الفلسطينيين الذين هُجّروا في عام 
ذهــبــوا  الفلسطيني  الــســاحــل  مـــدن  مــن   1948
 يــغــادروا البلاد 

ّ
إلــى قــطــاع غـــزة، محاولين أل

ــا نــحــن نــشــهــد الـــيـــوم أحــفــادهــم  ـــة. وهــ
ّ
ـــحـــتـــل

ُ
الم

يُهجّرون كذلك، من شمال القطاع إلى جنوبه، 
الاحتلال  دبابات  دمّرتها  مُجرّفة،  أرض  على 
الصخور  ســوى  فيها  تترك  ولــم  الإسرائيلي، 
رين  هجَّ

ُ
الم لــتــزداد مهمّة  والــحــجــارة والــتــراب، 

 في رحلة نزوحهم هذه.
ً
صعوبة

ننظر إلى صور عام 1948 وصــور عام 2024. 
أناس يحملون ما تيسّر من متاعهم ويقطعون 
أو سبع ســاعــات هرباً  الطريق. يمشون ســت 
من الموت الذي ما زال يطاردهم بشتى الطرق؛ 

الــبــلــد«. بــذلــك، غــيّــر عمر  النشاط الثقافي فــي 
 

ّ
ورفــاقــه اتــجــاه الــبــوصــلــة الــثــقــافــيــة الــتــي تــدل
دوما نحو العاصمة، محوّلين المسار جنوباً. 
ــار بــإمــكــانــنــا دعـــوة  ــادرة جــمــاعــيــة، صــ ــبـ ــمـ »كـ
مدينتنا  إلـــى  الثقافيين  ــريــن 

ّ
والمــؤث الــفــنــانــن 

لــلــقــاء المهتمين بــالــشــأن الــثــقــافــي والــفــنــي في 
ــاءات كـــانـــت بــتــاريــخ  ــقــ ــلــ مـــديـــنـــتـــنـــا«. أولــــــى الــ
الــثــانــي 2024 مع  الــجــمــعــة 19 يــنــايــر/كــانــون 
ــرج الأفـــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة الــلــبــنــانــي أديــــب  مـــخـ
فرحات، وعــرض حــول الأرشيف حمل عنوان 
»الأرشــيــف أداة مقاومة«، في إشــارة إلــى دور 

الأرشيف في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
في فضاء إشبيلية الثقافي وبحضور عشرات 
من المهتمين، وخلال ما قارب ساعتين من الزمن، 
عرض فرحات مجموعة من الوثائق البصرية 
السبعينيات  فترة  إلــى  تاريخها  يعود  التي 
من القرن الماضي، قبيل الاجتياح الصهيوني 
لجنوب لبنان وما بعده وصولًا إلى ما بعد عام 
2000 وتحرير الجنوب. بعض تلك المواد كانت 
صوراً لتصاريح عبور كان يصدرها الجيش 
الصهيوني ما قبل انسحابه من جنوب لبنان، 

أمل كعوش

ــام 2023، شــهــدت مــديــنــة صيدا  فــي صــيــف عـ
»بشكير«،  اســم  تحمل  ثقافية  مــبــادرة  ولادة 
أطلقتها مجموعة شبابية من سكّان المدينة. 
ـــابـــن عمر 

ّ
ــن الـــش نـــشـــأت المــــبــــادرة بــتــحــفــيــز مـ

ــا يـــعـــمـــل فــي  ــمــ ــبــــســــاط ولــــــن عـــــــون، وكــــاهــ الــ
مـــجـــال الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي وصــنــاعــة 
الأفـــــام. تــوسّــع الــفــريــق خـــال بــضــعــة أشــهــر، 
المهتمين  المدينة  من شباب  أكبر  عــدداً  ليضمّ 
بالشأن الثقافي والفني. »اخترنا اسم بشكير 
ــيــة نــشــاطــنــا«، يــقــول عــمــر، 

ّ
لــلــدلالــة عــلــى مــحــل

فكلمة »بشكير« تركية الأصل وتعني »فوطة 
تــنــشــيــف«، وهــــو مــصــطــلــح درج عــلــى لــســان 

الصيداويين منذ عهد العثمانيين. 
المبادرة  انطلاقة  على  الأولــى  الثلاثة  الأشهر 
ــقــــاش تــنــاولــت  شـــهـــدت جـــلـــســـات قــــــــراءات ونــ
مــواضــيــع ذات أهــمــيــة، كــأثــر الاســتــعــمــار على 
المــجــتــمــعــات، وتـــأثـــيـــر الــتــنــظــيــم المـــدنـــي على 
الطبيعة  وعــاقــة  الاجــتــمــاعــيــة،  المــديــنــة  بنية 
جميع  وتــطــوّرهــا.  اللغة  وتشكّل  بالاقتصاد، 
حــلــقــات الــنــقــاش جـــرت بــالــشــراكــة مــع »فــضــاء 
إشبيلية الثقافي« في صيدا الذي يستضيف 
»بشكير« في قاعاته، إضافة إلى تقديم الدعم 

اللوجستي لأنشطة المبادرة.
يــتــابــع عــمــر الــبــســاط: »مــديــنــة صــيــدا بحاجة 
من  وأردنــــا  الــثــقــافــي،  أكــثــر لمشهدها  لتفعيل 
فــــكــــرة أن مـــركـــزيـــة  نـــكـــســـر  خـــــال بــشــكــيــر أن 
بــيــروت هــي الــتــي تحتكر الــنــســبــة الأكــبــر من 

فـــإن لــم تــكــن دبــابــات الاحــتــال وطــائــراتــه، ها 
ــنـــوب الـــقـــطـــاع.  هــــو الــــجــــوع يــنــتــظــرهــم فــــي جـ
الــجــوع، فالبرد على الأبـــواب إن  لــم يكن  وإذا 
 كثيرين الآن في رفح 

ّ
وُجدت هذه الأخيرة، لأن

يشيّدون خيامهم كي تؤويهم، لكن الريح قد 
تقتلعها، وتتركهم في مهبّ ليالٍ من جحيم.

ــور، يـــغـــرقـــون  ــ ــــصـ هــــا هـــــم، كـــمـــا نــــراهــــم فــــي الـ
بــالأمــطــار، مــحــاولــن الإبــقــاء عــلــى آخـــر قطعة 
ها تــمــدّهــم بــالــدفء 

ّ
، لعل

ً
مــابــس لديهم جــافــة

ــا إضـــافـــيـــا. نـــهـــب جــيــش   أخـــــــرى، ويــــومــ
ً
لـــيـــلـــة

الاحتلال أرشيفاً وثق لجرائمه في عام 1948. 
لكن ما يقترفه الآن ماثل أمامنا، في صور نرى 
وجوه أصحابها بوضوح، ويمكننا أن نعرف 
أسماء كثيرين منهم... على أمل أن يحرّك هذا 

، ولو كلمة واحدة.
ً
العالم ساكناً، ويقول كلمة

متحكّما بحركة المواطنين اللبنانيين من سكّان 
ة؛ إذ كان يحدد تحرّكاتهم من 

ّ
المناطق المحتل

قراهم وإليها ضمن فترات زمنية قصيرة. كما 
تضمّن العرض البصري وثائق تاريخية، من 
أثــنــاء فــتــرة الانــتــداب  فلسطين مــا قبل النكبة 
البريطاني، شاهدة على بدايات فرض استخدام 
 في فلسطين كجزء من 

ً
 ثانية

ً
اللغة العبرية لغة

إلى  آلــت  التي  التدريجي للأرضية  التأسيس 
خلق القومية اليهودية الصهيونية على أرض 

فلسطين.
يــصــف فــرحــات الأرشــيــف الــبــصــري بالشاهد 
على ممارسات الاحتلال، سواء كان من خلال 
الــتــوثــيــق الـــفـــوتـــوغـــرافـــي أو مـــن خــــال مـــواد 
الاحتلال  صحافية، وأخــرى تشهد على نهج 
أهــــل الأرض. في  مـــع  الــقــمــعــيــة  ومـــمـــارســـاتـــه 
العرض، تطرّق فرحات إلى حساسية التعاطي 
مع الأرشــيــف بطرحه عــدداً من الأسئلة حول 
بدءاً  التاريخية،  الوثيقة  مع  التعاطي  كيفية 
بلماذا نجمع هــذا الأرشــيــف بالدرجة الأولــى 
ولأيـــة غــايــة؟ أهـــو لخلق رصــيــد مــن الــوثــائــق 
ت 

َ
وعرضه أمام الناس كشواهد على مرحلة خل

ومصدر معلومات، أم هو لخلق سرديّات مبنيّة 
على ما جاء في هذا الأرشيف؟ وتابع فرحات 
تــســاؤلاتــه حـــول المــســؤولــيــة الأخــاقــيــة حيال 
نشره  بنتائج  والتفكير  بالأرشيف  التصرّف 
واحــتــمــالات تــأثــيــره ســلــبــا عــلــى حــيــاة بعض 
الأفـــراد أو المجموعات الــيــوم، ومــا إذا كــان قد 
يعرّض حياتهم للخطر، بناء على كيفية قراءة 

الأرشيف وتأويل الروايات التي فيه.

فلسطينيون من غزة في رحلة مبادرة »بشكير«... أسئلة عن الاحتلال والصور
نزوح لا تنتهي

هجرة أخرى حية ومباشرة

هل تُلام وتُحاسب مواقع 
التواصل الاجتماعي على 

سماحها بنشر تصريحات 
مسؤولين إسرائيليين تحرضّ 

على القتل وارتكاب إبادة 
جماعية؟

عمّار فراس

سابقة تاريخيّة أن يصدر قرار من محكمة العدل 
الـــدولـــيّـــة بــحــق إســرئــيــل كـــدولـــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
الانــتــقــادات الــتــي وُجــهــت إلــى الــقــرار، وغــيــاب لفظ 
ــفـــوري« لإطــاق  واضــــح وصــريــح حـــول »الـــوقـــف الـ
ة«، لكن القرار يفتح الباب على 

ّ
النار في قطاع غــز

كثير من التساؤلات.
، جاء في نص القرار أن على إسرائيل أن تعمل 

ً
مثلا

»التحريض  ومعاقبة  منع  على  قــوتــهــا«  »بــكــامــل 
الجماعيّة«.  الإبــادة  ارتكاب  العلني والمباشر على 
ــيـــل، وظــفــوا  الاتـــهـــام مـــوجـــه لمــســؤولــن فـــي إســـرائـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــلــتــحــريــض على 
لام هذه 

ُ
فلسطينيي قطاع غزة. وهنا السؤال: ألا ت

المنصات نفسها التي سمحت بنشر خطاب كهذا؟
ــة الــتــعــبــيــر، وفـــارســـهـــا  ــريـ ــمـــسّ حـ الإجــــابــــة هـــنـــا تـ
الأبـــيـــض إيـــلـــون مـــاســـك، وغـــيـــره مـــن بــلــيــونــيــريــة 
أن نكون  أردنــا  التواصل الاجتماعي. وإن  وسائل 
راديــكــالــيــن، يــمــكــن الــقــول نــعــم، يــجــب تـــرك حرية 
الــتــعــبــيــر لــأقــصــى. لــكــن الــــســــؤال، بـــل المــســؤولــيــة 
ينشر  من  أي  بذلك،  يقوم  من  على  تقع  القانونية 
وينتج هذا الخطاب. نتساءل عن قدرة من يطلقه 
عــلــى تنفيذ الــتــهــديــد والــوعــيــد. وفـــي هـــذه الحالة 
ــيـــل الـــتـــي تــمــتــلــك الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــقـــوة  إســـرائـ
التواصل  الإبــادة. دور وسائل  العسكريّة لارتكاب 

ــارع مــكــتــظ بـــمـــئـــات الـــنـــازحـــن والـــبـــاعـــة  ــ ــــط شــ وسـ
الجائلين في غــرب مدينة رفــح، تنتظر هند أحمد 
)29 عــامــا( مـــرور ســيــارة أجـــرة تقلها مــع أطفالها 
تتشاركها مع خمسين  للانتقال من غرفة  الثلاثة، 
شــخــصــا فـــي مـــدرســـة إلــــى خــيــمــة أقــامــهــا زوجــهــا. 
وتقول هند التي كانت تمسك بيد أصغر أطفالها، 
وبالأخرى فرشة إسفنجية ربطتها بحبل وكيس 
مـــن الــقــمــاش وضــعــت فــيــه بــعــض المـــابـــس: »نقيم 
في فصل مدرسي منذ أكثر من شهر، لكن الوضع 
أصــبــح كـــارثـــيـــا؛ إذ نــتــشــارك الــغــرفــة مـــع أكــثــر من 
خــمــســن شــخــصــا، فـــقـــررنـــا الـــرحـــيـــل والـــعـــيـــش في 

خيمة رغم البرد«.
الاحتلال  عــدوان  من  أسبوعين  بعد  العائلة  نزحت 
الإســرائــيــلــي مـــن شــمــال غـــزة إلـــى مــنــاطــق عـــدة في 
القطاع، كان آخرها مدينة رفح التي يقطنها أكثر من 
مليون ونصف مليون نــازح. وأضافت: »ما يحدث 
غير منطقي، ليفتحوا لنا المعابر، لا يوجد في غزة 
مــدارس ولا أي من مقومات الحياة، فقدنا منازلنا 
وأعمالنا وكــل شــيء«. في هــذه الــشــوارع المزدحمة، 
الــســكــان بــن المــنــاطــق عــلــى عــربــات تجرها  يتنقل 
أضعاف.  عشرة  الوقود  سعر  ارتفاع  مع  حيوانات 
الجائلون  الباعة  عشرات  الطرق  جانبي  ويفترش 
إلى  التي تصل  المــســاعــدات  للبيع  الــذيــن يعرضون 
القطاع بأسعار مرتفعة، من بينها معلبات وفرش 
وأغطية وخيم، حتى إن كيس رقائق البطاطس بلغ 
سعره 8 شواكل، بعد أن كان بشيكل واحد. وتنتشر 
ــاء المــديــنــة، أمـــام المــــدارس المكتظة  الــقــمــامــة فــي أرجــ

الاجــتــمــاعــي فـــي ســـيـــاق الــتــحــريــض الإســرائــيــلــي 
يتضح كونها جزءاً من عملية تضخيم التحريض، 
فــي سبيل  الــســاح، ليس فقط  والــحــث على حمل 
الحياة في  القضاء على  بل  النفس«،  »الــدفــاع عن 
ة. وهذا ما تكشفه التسجيلات التي يبثها 

ّ
قطاع غز

أشكال  من  وغيرها  الموقعة،  والصواريخ  الجنود 
ة بأكملها، من 

ّ
الاحتفاء بالقتل التي تستهدف غز

دون التمييز بين مسلح أو مدني. وهذا بالضبط 
عنصراً  الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  يجعل  مــا 
الــجــريــمــة« كونها  مساهماً فــي »الــتــحــريــض عــلــى 
تــنــشــر وتـــرســـخ هــــذه الــــدعــــوات. إمــكــانــيــة تــوجــيــه 
التواصل الاجتماعي لدورها في  الاتهام لوسائل 
أعــمــال الــعــنــف وخــطــاب الــكــراهــيّــة لا تنحصر في 
السياق الإسرائيليّ. »فيسبوك« واجهت انتقادات 
بسبب الدور الذي لعبته في التطهير العرقي الذي 
تعرض له مسلمو الروهينغا، إذ أصدرت أمنستي 
الثمن«،  بــأن »تــدفــع  يــديــن المنصة ويــطــالــب  بيانا 
الروهينغا  نــاهــيــك عــن رفـــع مجموعة مــن لاجــئــي 
دعوى ضد »فيسبوك« تطالب بتعويضات بقيمة 
كــبــح جماح  فــي  المــنــصــة  لفشل  مــلــيــار دولار،   150
التطهير العرقي. النظر في دور وسائل التواصل 
الاجتماعي يعني إعادة النظر في مفهوم التواصل 
نفسه، وأسلوب عمل هذه المنصات، كونها لم تعد 
تقتصر على مجموعات محددة من الأفــراد الذين 
 
ّ
يتبادلون المعلومات، بل هي أشبه بمنصات للبث
الــحــدود السياسيّة. »الــشــركــة«، فــي هذه  تــتــجــاوز 

الحالة، مُتهمة، وذات »أثر عالميّ«.
كما أننا، إلى الآن، لا نعلم بعد دور الخوارزميات 
في التحريض والنشر. صحيح أنها ساهمت في 
نشر الحق الفلسطيني وخلق التضامن واستمالة 
الــعــام. لكن، فــي النهاية، الأثــر على الأرض،  الـــرأي 
ــــح والــضــحــيــة واضــــحــــة. وبــــث صــور  الـــقـــاتـــل واضـ
يختلف  المــنــزل  داخـــل  مــن  تسجيلات  أو  لتظاهرة 
عن بث صــور لصواريخ موقعة بأسماء آل حديد 
ة. وهــذا بالضبط ما يجب 

ّ
موجهة نحو قطاع غــز

أخذه بعين الاعتبار.

ــام الـــنـــازحـــون  ــ بــالــنــازحــن وبــــن الـــخـــيـــام، حــيــث أقـ
حمامات غير متصلة بشبكات الصرف الصحي التي 
دمرها قصف الاحتلال، وإنما تصب في حفر ترابية 
ما  الأرض  تنسكب على  براميل بلاستيكية  في  أو 
إن تتجاوز سعتها. وعلى بعد أمتار، تجلس إيمان 
حجي )36 عاماً(، وهي أم لخمسة أطفال، على عربة 
يجرها حمار، ينقل عليها زوجها الأشخاص لكسب 
لقمة العيش. تقول: »بقينا أول شهر من العدوان في 
إلى  للهروب  أطفالي خــافــوا، واضطررنا  لكن  غــزة، 
أيــام إلى  انتقلنا مجدداً قبل  مدينة خانيونس، ثم 
رفح. نمنا في الشارع أول ليلتين، ثم تبرع لنا فاعل 

خير بخيمة نعيش فيها الآن«.
ونصبت العائلة الخيمة على بعد عشرات الأمتار 
مــن الـــحـــدود مــع مــصــر. وأضـــافـــت: »يــقــولــون إنهم 
ســيــدفــعــون بــنــا نــحــو ســيــنــاء، نــحــن لا نــريــد ذلـــك، 
أريــد فقط الــعــودة لمنزلي« الــذي غــادرتــه »مــن شدة 
الخوف«. لكن »قد أذهب لسيناء من أجل أطفالي«.

أمام مقر وكالة أونروا في غرب مدينة رفح، ينتظر 
التي كدس  )24 عاماً( في سيارته  الله حلس  عبد 
بالحصول   

ً
آمــا إسفنجية،  وفرشاً  أغطية  داخلها 

عــلــى خــيــمــة تـــأويـــه وعــائــلــتــه الــتــي نــزحــت مــجــدداً 
من مدينة خانيونس شمال مدينة رفــح. عند بدء 
الــعــدوان، نزح الشاب مع عشرات من أفــراد عائلته 
من غــزة للعيش في مقر »أونـــروا« في خانيونس، 
أن حاصرته  بعد  لمــغــادرتــه،  اضــطــرت  العائلة  لكن 

قوات الاحتلال الإسرائيلي وأخلته.
)فرانس برس(

حرب الإبادة على غزة

)Getty / من بيروت خلال الحرب الأهلية اللبنانية )ألان نوغ

منذ نكبة عام 
1948، يسعى 

الاحتلال الإسرائيلي 
إلى الاستيلاء على ما 
يوثقّ جرائمه بحق 

الشعب الفلسطيني. 
لكن، في زمننا 

الحالي، كل ما يفعله 
الاحتلال توثقّه الصور

عيون تحُدّق 
في عالم صامت

الجريمة على منصّات التواصل

فنون وكوكتيل

الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة هــو أمـــر لــطــالمــا شغل 
الاحتلال منذ أن ثبت وجوده العسكري على 
أرض فلسطين. أدركــت سلطات الاحــتــال أن 
ديمومة الصور ستهدد وجودها، فتعاملت 
التي  معها كما تتعامل مع جميع العناصر 
ــــى الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــل كــمــا  تــشــيــر إلـ
فأخفت  أنفسهم،  الفلسطينيين  مع  تعاملت 
وأعـــدمـــت مــا وقـــع منها فــي قبضة الــجــنــود. 
ــذه الــســيــاســة الـــتـــي تــصــب بــشــكــل مــبــاشــر  هــ
في طمس الذاكرة الجمعية الفلسطينية، ما 

بالأرشيفات«، على حد وصــف سيلع. تؤكد 
أنه لطالما كان الأرشيف الاستعماري  سيلع 
محط دراسات كبيرة، ولا سيما في محاولات 
ــر، أو أرشــيــف تخفيه  اســتــشــفــاف تــاريــخ آخــ
المستعمَر،  الشعب  أرشيف  هو  طياتها،  بين 
شبح  فيها  يحضر  للمستعمِر  صـــورة  فــكــل 
بقي  الصهيوني  الأرشــيــف  أن  إلا  المستعمَر، 
تحت قبضة السلطات العسكرية الإسرائيلية 
وإعـــادة  إنتاجه  على  اهتمامها  صبت  الــتــي 
صــيــاغــتــه، بــمــا يــخــدم الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة. 

العرقي.  التطهير  إلا خطوة على طريق  هي 
مــا كــان مــن المــتــاح لباحث غير إسرائيلي أن 
يــفــتــح قــضــيــة الــوثــائــق الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــك 
الأمنية  القبضة  تحت  قابعة  الوثائق  لكون 
ــاءت الـــبـــاحـــثـــة والمـــخـــرجـــة  ــ لـــاحـــتـــال، ثــــم جــ
ــا  ــي الـــتـــاريـــخ الـــبـــصـــري، رونـ الإســرائــيــلــيــة فـ
عــام 2017 »نهب  الصادر  فيلمها  سيلع، في 
وإخــفــاء« الـــذي »يكشف لأول مــرة عــن المــواد 
ويقتفى  الأصــلــي،  الفلسطيني  سياقها  فــي 
آثار الشخصيات المركزية التي يرتبط عملها 

في تعليقها الصوتي المرافق لعرض مقاطع 
مـــصـــورة مـــن الـــوثـــائـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، تــقــول 
ســيــلــع: »وجـــــدت فـــي الـــوثـــائـــق الإســرائــيــلــيــة 
الصهيونية،  الكينونة  تعتزم وصــف  صــوراً 
الـــكـــيـــنـــونـــة  تـــخـــتـــرقـــهـــا  ــاه  ــبــ ــتــ انــ ودون  لـــكـــن 
الــذي كشفت  أيــضــا«. الأرشــيــف  الفلسطينية 
سيلع عنه يشير إلى القوة والقمع السلطوي 
الــذي مــورس عليه، والــذي تعمد إلى إخفائه 
في بحثها  لنحو سبعة عقود. تشير سيلع 
الفلسطيني  المـــركـــز  عـــن   2018 عـــام  الـــصـــادر 

لــــلــــدراســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة )مـــــــــدار(، بــعــنــوان 
ــة الـــجـــمـــهـــور: الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــون فــي  ــنـ ــايـ ــعـ »لمـ
أنه  إلــى  الإسرائيليّة«  العسكريّة  الأرشيفات 
الأعــوام تراكمت محاولات لتحدي  »على مر 
بعمليات  المتعلقة  الاستعمارية  المــمــارســات 
وامه 

ُ
ق الأرشفة، وذلــك بهدف تشييد نموذج 

الــتــفــســيــر المــابــعــد اســتــعــمــاري. وبــالــرغــم من 
 هــذا النموذج ينطلق من داخــل الأرشيف 

ّ
أن

فهذا  بديلة.  يُنتج معرفة  فإنه  الاستعماري، 
نموذج يقرأ ضمن طبقات كثيرة منها بادية 

وأخرى مستترة، ويُغيّر المعرفة عن الماضي، 
ر أدوات جديدة لمواجهة الراهن«.

ّ
ويوف

خوض سيلع في قضية الأرشيف الصهيوني، 
للاستعمار،  المــنــاهــض  توجهها  مــن  ينطلق 
الفلسطيني  الأرشـــيـــف  إعـــــادة  تـــحـــاول  فــهــي 
إلـــى ســيــاقــه الأصــلــي، بــعــيــداً عــن التحكم في 
المؤسسات  تنتجها  التي  بالرواية  تضمينه 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــدولـــة الاحــــتــــال. وفــي 
معرض حديثها عن تعامل الغرب مع أرشيف 
ــارة لــلــبــاحــث  ــبــ ــالـــم المـــســـتـــعـــمَـــر، تــســنــد عــ الـــعـ
الهندي إعجاز أحمد »الأرشيفات لا تفحص 
وفق معايير الأصلانيين، بل تقاس وتصنف 
وفق معايير العالم الغربي، فأولًا تعالج في 
الإخــراس  تكنيكات  وفــق  الغربية  الأرشيفات 
والتلفيق والتمثيل الخاطئ الذي يلحق بغير 
الغربي«، فيهيمن الاستعمار على الأرشيف، 
ويعيد صياغته، وفق ما يخدم سياسته التي 
تسعى إلى قمع محاولات الشعوب المستعمَرة 
الــخــاص، وكما يحمل  التطرق لأرشيفها  في 
في  إســرائــيــل  تحمل  فنائه،  بـــذرة  الاستعمار 
ومحاولة  الفلسطينيين  قمع  تــاريــخ  صلبها 
إبـــادتـــهـــم، هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــــذي يــتــكــشــف بين 
زيفها،  ويكشف  الإسرائيلية  الــروايــة  سطور 

بل يمكن أن يكون بذرة لفنائها.
الفيلم هو  الأول من  الجزء  في  تعليق سيلع 
الفلسطينية  الــبــاحــثــة  ــى  إلــ ــة  ــالـ رسـ بــمــثــابــة 
في  بدورها  تتساءل  التي  خديجة حباشنة، 
معرض ردهــا على رسالة سيلع: »هــل قدرنا 
ــكـــون مـــعـــدومـــي الأســــمــــاء والـــــوجـــــوه؟«.  أن نـ
لربما هــذا الأمــر الــذي حــول مواقع التواصل 
الأخــيــر على قطاع  الــعــدوان  الاجتماعي بعد 
غـــزة إلـــى ألـــبـــوم رقــمــي ضــخــم، يــحــفــظ صــور 
الضحايا الفلسطينيين في محاولة لإبقائهم 
غالت  التي  فإسرائيل  الفلسطينية،  بالذاكرة 
في إجرامها، لم تعد تعبأ بإخفاء الصور، بل 
باتت تتجاهل بوحشية الصور الدموية التي 
وصلت إلى العالم من قطاع غزة عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولــربــمــا مـــن دون أن 

تعلم فهي تدق مسماراً في نعشها.

يهيمن الاستعمار على 
الأرشيف ويصوغه وفق 

ما يخدم سياسته
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